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 تيجي من تحت مرفأ بيروت؟الدور الاستراهل سيسحب مرفأ حيفا بساط 

 
 سلوى بعلبكي

لمصلحة  عن وجود مؤامرة إسرائيلية لسلب مرفأ بيروت دوره الاستراتيجي ين اتفاقي التطبيع مع اسرائيل كثرت التكهناتالامارات العربية المتحدة والبحر  وقعت بعدما
روت ومنعه لتعطيل دور مرفأ بيامرة أو مؤ مرفأ حيفا خصوصا ان الانفجار الكارثي في المرفأ سبق التطبيع على نحو عزز هذا الاعتقاد. ولكن هل هناك فعلا نية 

  منطقة؟.عب دوره في الدورة الاقتصادية الجديدة في المن ل
، بسبب العدوان الاسرائيلي على مصر واحتلالها للضفة الشرقية للقناة، توقفت حركة التجارة البحرية 1967عندما أقفلت قناة السويس أمام الملاحة البحرية في العام 

البري الى الدو   رئيسي للبضائع المستوردة برسم الترانزيت قصى عبر القناة، فتحو  مرفأ بيروت الى مركزسط وشبه القارة الهندية والشرق الاالاو  الشرق بين أوروبا و 
وعلى أرصفته وهي  اتهستودعفي م العربية كالسعودية والاردن والعراق والكويت والخليج العربي. فكانت البواخر تؤم مرفأ بيروت وتفرغ آلاف الاطنان من البضائع

 يلها على الشاحنات التي تقوم بنقلها برا عبر الاراضي السورية الى مقصدها النهائي في العمق العربي. وقديت البري الى الدو  العربية، فيتم إعادة تحمبرسم الترانز 
واصم العربية جغرافيا الى بعض العنزيت البري، ولأنه المرفأ الاقرب التراصعيد أطلق على مرفأ بيروت لقب "مرفأ العرب" نظرا للدور المحوري الذي يقوم به على 

ملايين طن من ضمنها  3.4، بلغ الوزن الاجمالي للبضائع التي تداولها مرفأ بيروت 1973ن وبغداد، من كافة المرافئ العربية الاخرى. وفي العام كدمشق وعما
  ي في المنطقة؟سيسلب مرفأ حيفا دور مرفأ بيروت الاستراتيج . فهل%29و  العربية، أي ما نسبته ى الدري الأكثر من مليون طن كانت برسم الترانزيت الب

يات سلبية خطيرة على اعلا يتردد رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور بالقو  أن تطبيع العلاقات بين دو  الخليج العربي مع اسرائيل سيكون له تد
رة تم ما بعد أن أصبح لديه محطة حاويات حديثة ومتطو المنافس الاو  لمرفأ حيفا الاسرائيلي، لا سيقناة السويس. فمرفأ بيروت يعتبر  ا علىوربم مرفأ بيروت

البريطانية  Mersey Docks and Harbour Company  ، بواسطة كونسورتيوم بحري يضم الشركات الثلاث:2005تشغيلها اعتبارا من العام 
اللبنانية، والذي كان فاز بالمناقصة   Beirut Container Terminal Consortium (BCTC)ويركية الام  International Maritime Associates (IMS)و

د على صعينطقة ي المسنوات. وتمكن مرفأ بيروت في فترة زمنية قصيرة من أن يتحو  الى لاعب محوري ف 10التي أجرتها الدولة اللبنانية لتشغيلها وادارتها لمدة 
سوريا وتركيا ومصر وقبرص واليونان... كما استطاع أن يسجل أرقاما قياسية بحركة الحاويات زيت البحري( نحو مرافئ البلدان المجاورة في عمليات المسافنة )التران

، من 2017مليون حاوية نمطية في العام  1.350ى ، ال2005ألف حاوية نمطية قبل تشغيل محطة الحاويات في العام  350التي يتداولها سنويا، فارتفعت من 
. كما انضم المرفأ الى لائحة المرافئ المئة الاولى في العالم التي تتعامل مع أكثر من مليون %31افنة، أي ما نسبته ألف حاوية نمطية برسم المس 419ضمنها 

  سنوات. 9حاوية نمطية سنويا، وذلك على مدى 
وت في العام ور المحوري الذي كان سيلعبه مرفأ بير قات مع اسرائيل، تستعد هذه الاخيرة للعب الدربية المتحدة اتفاقا لتطبيع العلات العمارااليوم وبعد أن وقعت الا

يقو  زخور ق ما ، وفر، على صعيدي الترانزيت البري والبحري والتأثير سلبا على الدور الذي تلعبه قناة السويس بربط البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحم2001
 Shanghai Internationalمع الامارات للعب هذا الدور، مذكرا بأن المجموعة الصينية انت تخطط مسبقا وقبل توقيع اتفاقية التطبيع الذي يؤكد أن اسرائيل ك

Port Group  عام للى أن تباشر بتشغيله وادارته في اجي، عتراتي، لتطوير وتوسيع وتجهيز مرفأ حيفا ليقوم بلعب هذا الدور الاس2015فازت بالمناقصة العام
 عاما. 25، ولمدة 2021

كيلومتر وهو الطو  عينه تقريبا بين مرفأ بيروت وموانئ  2580أمر مهم آخر يدعم رأيه وهو أن طو  الطريق بين مرفأ حيفا وموانئ دبي هو ويشير زخور الى  
  أيام. 3دبي ويمكن للشاحنة أن تعبرها بنحو 

مخطط عمليات التطبيع المتتالية والمحضرة سلفا ضمن ال روت بدليل النتائج المتسارعة التي نشهدها منولا جيوسياسيا عقب انفجار مرفأ بيقة تحالمنطتعيش 
ر اهم مرافىء الترانزيت بيعت وكان الاسرائيلي الموضوع لسلب لبنان وجوده الاستراتيجي عبر مرفئه الذي كان بوابة الدو  العربية لاستيراد البضائع والمواد والمعدات،

ليومية لمصلحة الدو  العربية". ووفق الخبير الاقتصادي في تنمية الموارد البشرية الدكتور فادي جواد من حركته ا %70تصدير في الشرق الاوسط وكانت واعادة ال
ة لجديد تحت الادارة الاسرائيليجعله المنافس الاكبر لمرفأ حيفا ابما  اليه وتحولت الحركة بأكملها 1948فإن مرفأ بيروت حظي بدوره الحيوي بعد نكبة فلسطين في 

التي زودته بأحدث الوسائل التكنولوجية والاليات المتطورة  Shanghai international port groupدميره بعد تطوير مرفأها مع الشركة الصينية التي خططت لت
آلاف  3كلم ) بيروت  2500يسي للبضائع العربية نظرا لقربه بمسافة وقيع الاتفاقات ليكون المعبر الرئعقب ترفأ و ليكون البديل الفوري فور تنفيذ مخطط ضرب الم

السعودية ومنها الى بقية دو  مجلس التعاون  -الاردن  -ساعة على اوتوسترادات واسعة ومناطق تتمتع باستقرار امني، حيفا 28كلم ( بمسافة زمنية تستغرق 
  الخليجي.

دوره والعمل على بناء  الاسرائيلية لتطويره وتعزيز -الشراكة الاماراتية بدأت مشاريع استثمار مرفأ حيفا عبر مبادرة  اللبنانيون في خلافاتهم السياسية يغرق  ي حينوف



. المشهد مارات في تل ابيبرج الاري خاخط سكة الحديد ودخو  صندوق استثمار ابو ظبي والذي يعتبر الثاني عالميا عبر فتح او  مكتب تمثيل تجاري استثما
 3ج لبنان من المعادلة الخليجية بسبب تراكم من التعاطي السيء مع دو  الخليج، بما جعلهم ومنذ أكثر من مي برأي جواد يتغير بسرعة صاروخية فيما "يخر الاقلي

ريكا فعليا في مرحلة وتجعل منهم شطموحاتهم التجارية والاستثمارية  تحقق تيجيةأعوام ينكفئون عن لبنان ودهاليزه ومشاكله التي لا تنتهي وتوجهوا الى وضع استرا
 م الثورة الصناعية الرابعة".دخو  العال

جم في مقابل صعود ن 2020اب  4ويخلص الى اننا اليوم امام انتهاء دور لبنان التاريخي كصلة الوصل بين اوروبا والدو  العربية، مؤكدا أن دور المرفأ انتهى في 
  عربية.ومرفأ حيفا كجاذب للاستثمارات ال ابيب تل

 لا منافسة؟
لمرفق، وضع هذا ا في مقابل التخوف الذي يبديه زخور وجواد من ضياع دور المرفأ، يبدو المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي مطمئنا الى

 ت واسرائيل.ماراين الاوأكثر... فإنه يعتبر أن دوره سيتعزز أكثر بعد التطبيع ب
تمر أصلا عبر لبنان بل تشحن مباشرة من الصين والدو    البضائع للدو  الخليجية لابيروت لن يتأثر أبدا، معززا رأيه بواقع ان  ويصر على ان عمل مرفأ

ه "لا ك، ولكن قيسي يعود فيتراجع عن شكو أخرى  رافىءالاوروبية الى دولهم. أما دور مرفأ بيروت فهو اعادة الشحن، وهو سيتأثر في حا  اختارت شركات الشحن م
المهنة الذي لا يمكن الافصاح عنه إلا في الوقت المناسب"، وتاليا يعتبر القيسي أنه مهما عقدوا اتفاقات وطوروا علاقاتهم  يمكن لأحد ان يزاحمنا" مستندا الى "سر

ل البري لنقاجة اليه في انتظار الانتهاء من مشاريع اعمل، وستبقى كل الدو  المجاورة بحيجية ستراتويؤكد أن مرفأ بيروت لديه ا  فلن يكون في مقدورهم منافستنا.
 وسكك الحديد التي يتم العمل عليها. علما اننا كلفنا شركات دراسات لتوسيع المرفأ على وقع التغيير الجيو سياسي المستجد".

لمرفأ لن يتأثر ار الدين يستند الى معطيات ميدانية ليحسم أن ة" فإن الخبير الاقتصادي زياد ناصالمهن"سر  واذا كان القيسي يرتكز في اطمئنانه لدور المرفأ على
أ حيفا وهذا "امر ر مرفبالتطبيع الاماراتي الاسرائيلي والاتفاقات التي عقدت بين موانىء دبي... مؤكدا أن البضائع التي ستدخل الى سوريا والعراق لن تدخل عب

ية ناصر الدين دخولها عبر مرفأ حيفا الى الدو  الخليجمرفأ بيروت. أما على مستوى البضائع فيستبعد اعادة اعمار سوريا سيمر حتما عبر فإن  تاليامحسوم"، و 
مرفئي بيروت  ن معالشح خصوصا تلك التي لم تحذو حتى الآن حذو الامارات بالتطبيع. وما يزيد من اقتناع زياد الدين بدور مرفأ بيروت هو سهولة تعامل شركات

دف من الاتفاق ليس نقل البضائع عبر مرفأ حيفا الى الدو  العربية، بل نقل البضائع لبضائع الى بقية الدو  منهما". ويوضح ان الهوطرابلس وسهولة نقل ا
مية للانطلاق منها الي التي تعتبر مركزا للتجارة العفي دبئيلي الاسرائيلية الى المرافىء العربية. وبصورة أوضح يقو  ناصر الدين "هم يحاولون تسويق الانتاج الاسرا

  الى كل العالم.
مرفأ عالمي ونحو  300سنة ومع نحو  100ناصر الدين الى أن الاو  نشيط وله تواصل متين مع شركات عمرها   ارنة بين مرفأ بيروت ومرفأ حيفا. يشيروفي المق

رفأ دبي بالنسبة تاليا قوة مو   المرافىء العالمية لأسباب تقنية وسياسية،رفأ حيفا لا يمكنه التعامل مع كل أن م ي حينشركة من أكبر شركات الشحن العالمية، ف 56
 مرفأ عالمي وهذا الامر الذي يهم اسرائيل وتسعى من خلاله تسويق انتاجها عالميا؟. 70لإسرائيل بإدارته لأكثر من 

بعد  ر معطلافة الى خبرة التعامل طويلة. ومرفأ بيروت غيلسهولة وسرعة الوصو  الى الدو  اضفة واالكل مصلحة شركات الشحن هي مع مرفا بيروت حيا 
 من قوته . %70الانفجار وهو يعمل بـ 

لذي تعو  فيد امب دي، وتاليا فإن التطبيع بين الشعوب والتطبيع الاقتصادي مسألة صعبة بدليل اتفاق كا%5السلام مع مصر والاردن لم يستطع التطبيع اقتصاديا 
  نه ليس لدى البضائع الاسرائيلية الحظوظ بالدخو  الى مصر".عاما على الاتفاق فإ 40ما حصل انه رغم مرور عليه مصر اقتصاديا ولكن 

 
 
 
 
 

 


